الحزء التاسع والعشرون 
يدي رب العالمین . 

فة شرم رمثم دّ4 وذلك أن الذلة والقلقء قد ملك 
قلوبهم› واستولی على آفئدتهم» فخشعت منهم الأبصارء 
و سكنت منهم الحركات» وانة نقطعت الأصوات . 

فهذه الحال والمال» هو يومهم E)‏ کر عدون ولا بد 
من الوفاء بوعد الله . 

3 تمت والحمد له]. 


تفسير سورة توح عل السام 


پر ار آل ار 


۲۸-۷۲( إا ارسلتا ا إل مرم أن اذد رمک إلى آخر 
السورة» لم يذكر الله في هذه السورة سوى قصة نوح وحدها 
ا ھچ کی وکو ره اک ر 
الشرك. 

فأخبر تعالى أنه أرسله”' إلى قومه» رحمة بهم وإنذارًا من 
عذاب الله الأليم» خوقًا من استمرارهم على كفرهم» فيهلكهم 
الله هلاکا أبدياء ویعذبهم عذابًا سرمديا . 
يموم إي لك َير مين أي: واضح النذارة بينهاء وذلك 
لتو ضیحه ما انو به» وما آنذر عنه» وبي شيء تحصل 
النجاة بن جميع ذلك بيانًا شافًا . 

فأخبرهم وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به" فقال : ان ن عدوا 
ف تقو4 وذلك بإفراده تعالی بالتوحید والعبادة» والبعد عن 
الشرك وطرقه ووسائله» فإنهم إذا اتقوا الله غفر ذنوبهم» وإذا 
غفر ذنوبهم حصل لهم النجاة من العذاب» والفوز بالثواب. 

و اخم رک جل مس آي 
الدنا]» بقضاء الله وقدره» الإ وقت محدود] a‏ 
أبدًا» قإن الموت لا بد منه» ولهذا قال : 

إن لجل آل إا ج د بو لر كسد علو لما کفرتم بالل 
وعاندتم الحق» فلم يجيبوا لدعوته» ولا انقادوا لامر فقال 
شاکيًا لربه : 

ارب إن دعوت وی لا واا ه م ذم دعا إلا ًا أي : 
نفورًا عن الحق وإعراضًاء فلم يبق للك فأئدة» لأن فائدة 
الدعوة أن يحصل جميع المقصود أو بعضه. 


۱- تفسیر سورة نوح» الآیات: ۲۸-۱ 
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لر ڪا رهم عفر مد4 أي : لأجل أن يستجيبواء 
فإذا استجابوا غفرت لهم فکان هذا محض مصلحتهم» 
ایح اا( جا لی باط ور عن اى 

#إجعاوا أسَيِعمٌ ف انيم حذر سماع ما يقول لهم نبيهم 
نوح عليه السلام. 

#واسَعَتَواً يام أي : تغطوا بها غطاء يغشاهم» بعدًا 
عن الحق»› وا 

واتروا4 على کفرهم وشرهم واستکروا4 
ست کارا فشرّهم ازدادء وخیرهم بعد . 

لر ی دوم جهارا# أي : بمسمع منهم كلهم . 

ثم ن لَب ك ارت سرا کل هذا حرص ونصح »۰ 
وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود . 

لفت اعرا رَبَك#أي: اتركوا ما أنتم عليه من 
الذنوب» واستغفروا الله منها . 

لنم كن عَمَا» كثير المغفرة لمن تاب واستغفر» فرغبهم 
(۱) في ب : آنه أرسل نوخا . () في ب : وأمرهم بأصل ذلك. () في 
ب: بکل طريق يظن به حصول المقصود . 


HO 


ê: 


الحزء التاسع والعشرون 


بمخفرة الذنوب» وما يترتب عليها من حصول الثواب» 
واندفاع العقاب . 

ورعَّبهم أيضًا بخير الدنيا العاجل» فقال: إل ألم 
يكم درا أي : مطرًا متتابعًاء يروي الشعاب والوهادء 
ويحيي البلاد والعباد. 

#ويندد يمول وب4٠‏ أي : يكثر أموالكم التي تدركون بها 
ما تطلبون من الدنياء وأولادكم. 

وجل لک جت وجعل لک انرا وهذا من أبلغ ما يكون 
من لذات الدنيا ومطالبها . 

کنا کک لا َه وا4 أي : لا تخافون له عظمةء وليس 
لله عندکم قدر. 

لود قك أطوارًا» أي: خلقًا [من] بعد خلق» في بطن 
الأم» ثم في الرضاع» ثم في سن الطفولية» ثم التمييزء ثم 
الشباب» إلى آخر ما وصل إليه الخلق'» Ee‏ 
والتدبير البديع » متعين أن يفرد بالعبادة والتوحيد. 

وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبيه لهم على الاقرار بالمعادء وأن 
الذي أنشأهم من العدم قادر على أن یعیدهم بعد موتهم› 


واستدل أيضًا عليهم بخلق السماوات» التي هي أكبر من خلق 
التاس» فقال : 

ایر ترا كيف لى اله سبع سوت يلبقا أي: كل سماء 
فوق الأخرى . 

لعل قمر ف ا لأهل الأرض «وجل اَن 
ب 


ففيه تنبيه على عظم خلق هذه الأشياءء وكثرة المنافع في 
الشمس والقمر الدالة على رحمته وسعة إحسانه» فالعظيم 
الرحيم يستحق أن يعظم ويحب ويعبد ويخاف ويرجى . 

لوم نك َنَ لاض باا) حين خلق أباكم آدم وأنتم في 
صابه . 

لم دد نا4 عند الموت ورڪ نر4 للبعث 
والنشور» فهو الذي يملك الحياة والموت والثشور. 

وان جَمَرّ لک لأس بساًا» أي : مبسوطة مهبأة للانتغاع 
بها . 

ل تنلا ا شب وَبًا) فلولا أنه بسطهاء لما أمكن 
ذلك بل ولا أمكنهم حرثها وغرسهاء» وزرعهاء والبناء 
والسكون على ظهرها . 

لال ْح شاكيًا لربه : إن هذا الكلام والوعظ والتذكيرء 
ما نجع فیهم ولا أفاد. 

للم عَصَونٍِ4 فیما أمرتهم به وتوا من ر بر مالم وول 


۹4 


۲۸-۱ تفسیر سورة نوح» الآیات:‎ -١ 
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متاول ومنينوالمۇمتت 


ترد الىل ا ® 


إل خسار أي : عصوا الرسول الناصح الدال على الخير» 
واتبعوا الملا والأشراف الذين لم تزدهم أموالهم ولا أولادهم 
إلا خسارًاء أي: هلاكا وتفويتًا للأرباح» فكيف بمن انقاد 
لهم وأطاعهم؟! 

وکوا کا ڪا 
الحى: 

لوقاو لهم داعين إلى الشرك مزينين له: للا نرك 
المت فدعوهم إلى التعصب على ما هم عليه من الشرك» 
وأن لا يعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون. ثم عينوا آلهتهمء 
فقالوا: ولا درن ودا ولا سواعا ولا يخوت وبعوق وسر . 

وهذه أسماء رجال صالحين» لما ماتواء زين الشيطان 
لقومهم أن يصوروا صورهم» لينشطوا - بزعمهم - على 
الطاعة» إذا رأوها. 

طال الأمدء وجاء غير أولثك فقال لهم الشيطان: إن 
أسلافكم يعبدونهم» ويتوسلون بهم» وبهم يسقون المطر» 


ارا أي : مکرًا کا بلیغًا في معاندة 


(۱) في ب : ثم إلى آخر ما يصل إليه الخلق . 


الحزء التاسع والعشرون 


فعبدوهم . 

ولهذا أوصى رؤساؤهم للتابعين لهم أن لا يدعوا عبادة 
هذه الآلهة . 

وقد ارا کا أي: وقد أضل الكبار والرؤساء 

بدعوتهم» كثيرًا من الخلق . 

لر رد اليب إل سَ4 أي: لو كان ضلالهم عند 
دعوتي إياهم بحق» لكان مصلحة» ولکن لا يزيدون بدعوة 
الرؤساء إلا ضلالاء أي: فلم يبق محل لنجاحهم ولا 
لصلاحهم» ولهذا ذكر الله عذابهم وعقوبتهم الدنيوية 
والأخروية» فقال : 

يتا حَيعيم اعا في اليم الذي أحاط بهم «ألا 
ارا 4 فذهبت أجسادهم في الغرق» وأرواحهم للنار والحرق . 

a 
عنها» ویخبرهم بشؤمها ومغبتها» فرفضوا ما قال» حتی حل‎ 
. بهم النكال‎ 

لار دوا هم س دون أله أنصارًا» ينصرونهم حين نزل بهم 
الأمر الأمَرُ ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر . 

ل ی ر لا در عل لاض ن لگن ب يدور على 
وجه الأرض . 

وذكر السبب في ذلك فقال: اك إن رهم يلوا مد1 
وا يدوا إلا َج مارا أي: بقاؤهم مفسدة محضةء لهم 
ولغيرهم . 1 

وإنما قال نوح - عليه السلام - ذلك» لأنه مع كثرة 
مخالطته إياهم» ومزاولته لأخلاقهم» علم بذلك نتيجة 
أعمالهم» لا جرم أن الله استجاب دعوته"» فأغرقهم 
أجمعين» ونجی نوخا ومن معه من المؤمنين . 

رب عفر لی ولودی ولس دحل بے وا4 خص 
المذكورين لتأكد حقهم وتقديم برهم» ثم عمم الدعاء» فقال : 
رومي والمریكت ب رد ألقلليي إل با أي: خسارًاء 
ودمارًا وهلاگا . ٠‏ 

تم تفسير سورة نوح عليه السلام [والحمد ثه]. 


تفسير سورة قل أوحي إلى 
[وهي] مكية 


ین ر آل لی ایر 


۲۰۱ لفل أیی إل أنه اَم قر م ن مقار إن ْنا 


(+0° 


- تفسير سورة قل آوحي إلي» الآبات: ٠-١‏ 
ےکا ا ہ ہیی إل عد فامتا بوه وى ر ر أ4 أي : 
طي4 يا أيها الرسول للناس: «أوى إل أنه أسسَمّ فر من 
ان4 صرفهم الله [إلى رسوله]ء لسماع آياته» لتقوم عليهم 
الحجة» [وتتم عليهم النعمة]» ويكونوا نذا لقومهم . 

وأمر اه رصرلهء أ بقعي لياحم على الاسنء وذلك آم 
لما حضروه» قالوا: أنصتواء فلما أنصتواء فهموا معانيه» 
ووصلت حقائقه إلى قلوبهم . 

#فقالرآ إا عتا هاا با4 أي: من العجائب الغاليةء 
والمطالب العالية . 

رى إلى زنر4 والرشد: اسم جامع لكل ما يرشد 
الناس إلى مصالح دينهم ودنياهم . 
اما بد ون شر با أا فجمعوا بين الإيمان» الذي 
يدل ته جح أعبال الخرء وين اققوي [الحفستة لتر 
الشر]: 

وجعلوا السبب الداعي لهم إلى الايمان وتوابعه» ما علموه 
من إرشادات القرآن» وما اشتمل عليه من المصالح والفوائدء 
واجتناب المضار» فإن ذلك آية عظيمة» وحجة قاطعة» لمن 
استنار به» واهتدی بهدیه . 

وهذا الايمان النافع » المثمر لكل خير» المبني على هداية 
القرآن» بخلاف إيمان العوائد والمَرْبّى والالف ونحو ذلك 
فإنه إيمان تقليد تحت خطر الشبهات والعوارض الكثيرة. 

(۳) اراتم َكل جد ر أي: تعالت عظمته وتقدست 
سجاوه 

اما عد ص ول وا فعلموا من جد الله وعظمتهء ما 
دلهم على بطلان من يزعم أن له صاحبة أو ولداء لان له 
العظمة والكمال“ في كل صفة كمال . 

واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك لأنه يضاد كمال 
ألعئى. 

(4) واھ کن يفول سَفتا عل أ طً4 أي: قولا جاثرًا 
عن الصواب» متعديًا للحد» وما حمله على ذلك إلا سقههء 
وضعف عقلهء وإلا فلو کان رزينًا مطمئنًا» لعرف كيف يقول . 

)٥(‏ وان ظا أن ن فل ادس و عل نه كربا أي: كنا 
مغترين قبل ذلك» وغرنا القادة“ والرؤساء من الجن 
واللانس»› فأحستا 4م الظن»› وظنناه ° لا يتجرأون على 
الكذب على الله » فلذلك كنا قبل هذا على طريقهم . 

. في ب: هذه الأصنام. (۲) في ب: فلهذا استجاب الله له دعوته‎ )١( 


(۳) في ب: منذرین لقومهم . )٤(‏ في ب: والجلال. )٥(‏ في ب : غرتنا 
السادة والرؤساء. )٦(‏ في ب: وحسبناهم . 


